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ملخص تنفيذي

 لــم يعــد الخليــج ســاحةً للتفاهمــات التقليديــة أو لوهــم الانســجام الدائــم. خــال العقد الأخــر، دخلــت العلاقات
 بــن الســعودية والإمــارات وقطــر مرحلــة جديــدة تُــدار فيهــا السياســات بمنطــق القــوة والمصلحــة والبقــاء، لا

 بمنطــق الأخــوّة والتاريخ المشــرك٠

ــوم ــات الي ــعودي–الإماراتي–القطري ب ــث الس ــا أن المثل ــة مفاده ــة مركزي ــن فرضي ــر م ــذا التقري ــق ه  ينطل
 أحــد أبــرز محــددات الاســتقرار والتوتــر فــي منطقــة الخليــج، وأن ســلوك هــذه الــدول تحكمــه قواعــد الواقعيــة
ــر أن مجلــس التعــاون الخليجــي، رغــم ــنّ التقري ــة تتســم بعــدم اليقين٠يب ــة ودولي ــة إقليمي ــة داخــل بيئ  الصلب
 اســتمراره ومنجزاتــه، لــم ينجــح فــي التحــول إلى مظلــة ضابطــة للســلوك الجماعــي، بــل بــات يُســتخدم انتقائيًــا
ــوء ــرة أو س ــا عاب ــة أحداثً ــات الخليجي ــد الخلاف ــم تع ــارض. ل ــا تتع ــاوز عندم ــح، ويُتج ــع المصال ــا تتقاط  عندم
 تفاهمــات ظرفيــة، بــل تعبــرًا عــن تحــولات بنيويــة فــي رؤيــة كل دولــة لمكانتهــا ودورهــا وحــدود نفوذهــا

الإقليمــي٠

 عــى مســتوى العلاقــات الثنائيــة، يكشــف التقريــر أن التحالــف الســعودي–الإماراتي ورغــم متانتــه الظاهــرة،
 يخفــي تنافسًــا بنيويًــا متصاعــدًا، خصوصًــا فــي مجــالات الاقتصــاد والطاقــة والنفــوذ الإقليمــي، مــع اســتمرار

التعــاون التكتيكــي كخيــار عقلانــي لتجنّــب الصــدام المفتــوح٠

ــادت ــث ع ــة 2017، حي ــد أزم ــذر” بع ــش الح ــق “التعاي ــق منط ــدار وف ــعودية–القطرية، فتُ ــة الس ــا العلاق  أم
 القنــوات السياســية دون اســتعادة الثقــة العميقــة، ليســتمر كل طــرف فــي حمايــة اســتقلال قــراره وأدوات

نفــوذه٠

 فــي المقابــل، توصــف العلاقــة الإماراتيــة - القطريــة بأنهــا “ســام بــارد”؛ حيــث يخفــي الاســتقرار فــي الشــكل
تنافسًــا مســتمرًا عــى الأدوار الإقليميــة، الوســاطة والنفــوذ الإعلامــي والــدولي٠

ــران، ــراع مــع إي ــة المتوقعــة حــى عــام 2030 مــن إدارة ال ــل التحــولات العالمي ــر فــي تحلي  ويتوســع التقري
ــن ــود الص ــدة، وصع ــات المتح ــع الولاي ــادة تموض ــزة، إلى إع ــرب غ ــد ح ــطينية بع ــة الفلس ــتقبل القضي  ومس
 والتحــولات فــي أســواق الطاقــة والتكنولوجيــا، موضحًــا كيــف ســتتحول هــذه الملفــات إلى اختبــارات عمليــة

ــز الخليجــي٠ تكشــف عمــق التماي

ــة إماراتيــة ــز عــى خفــض المخاطــر وخدمــة المــروع التنمــوي، وبراغماتي ــة ســعودية حــذرة تركّ  بــن مقارب
 تفصــل بــن المســارات الاقتصاديــة والسياســية، واســراتيجية قطريــة قائمــة عــى الوســاطة وتعــدد

ــة٠ ــدة جامع ــة واح ــم، لا رؤي ــاورة للعال ــة متج ــاث رؤى خليجي ــرس ث ــراكات، تتك ال

ــاون ــادئ”: تع ــس اله ــو “التناف ــة ه ــنوات المقبل ــال الس ــا خ ــر ترجيحً ــيناريو الأك ــر إلى أن الس ــص التقري  يخل
ــة ــدة خليجي ــا وح ــات. ف ــة للخلاف ــول جذري ــول إلى حل ــدارة دون الوص ــات مُ ــوب وخلاف ــي، صراع محس  انتقائ
 تلقائيــة ولا قطيعــة شــاملة مرجحــة. مــا يحكــم المشــهد هــو عقلانيــة مصلحيــة بــاردة، تُعيــد تعريــف
 العلاقــات الخليجيــة دولــةً بدولــة، فــي نظــام إقليمــي لا يكافــئ حــن النوايــا بــل يحاســب عــى مــزان القــوة

ــوذ٠ ــداد النف وامت
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توطئة

 لــم تعــد علاقــات دول الخليــج تُفهــم بوصفهــا امتــدادًا طبيعيًا لهويــة مشــركة أو نتاجًــا تلقائيًا لتجــاور جغرافي،
 أصبحــت هــذه الــدول مجــالً مفتوحًــا لإعــادة التعريــف فــي ماهيتهــا ومكانتهــا وحــدود نفوذهــا. فــي العقــد
 الأخــر، انتقلــت التفاعــات بــن الســعودية والإمــارات وقطــر مــن مرحلــة إدارة الخــاف داخــل الإطــار الجماعــي

.إلى خارجــه، ليدخــل الإطــار ذاتــه مرحلــة اختبــار لحــدود لياقتــه وقدرتــه عــى الاســتيعاب والضبــط

ــات ــه الطموح ــت في ــي تداخل ــار تراكم ــة مس ــل نتيج ــة، ب ــار مفاجئ ــة انفج ــاج لحظ ــن نت ــم يك ــول ل ــذا التح  ه
ــروات ــد وزن ال ــع تصاع ــن. وم ــاة الدولي ــات الرع ــدل أولوي ــة وتب ــوة الإقليمي ــن الق ــولات فــي موازي  والتح
 والملفــات الاقتصاديــة، الطاقــة والأمــن والنفــوذ الدبلومــاسي، باتــت كل دولــة خليجيــة لا تنظــر إلى محيطهــا

ــا ــن أيضً ــركاء الأقرب ــع ال ــس م ــة التناف ــن زاوي ــل م ــب، ب ــة وحس ــدات الخارجي ــة التهدي ــن زاوي .م

ــار ــياسي، إلى إط ــم س ــه أداة تنظي ــن كون ــي م ــاون الخليج ــس التع ــة مجل ــت وظيف ــياق، تراجع ــذا الس  فــي ه
 تنســيقي مــرن تُســتخدم آلياتــه حــن تتقاطــع المصالــح ويُتجــاوز حــن تتعــارض الحســابات. لــم يعــد المجلــس
 ســاحة لصياغــة قــرارات ملزمــة لكــن مســاحة لإدارة الاختــاف ومنــع انزلاقــه إلى صــدام مفتــوح، دون القــدرة

.عــى إنتــاج رؤيــة جماعيــة مســتدامة

 ينطلــق هــذا التقريــر مــن هــذا الواقــع، باعتبــاره ســمة بنيويــة للنظــام الخليجــي فــي مرحلتــه الراهنــة لا بوصفه
 خلــاً. فالســعودية والإمــارات وقطــر تتحــرك اليــوم داخــل بيئــة إقليميــة تتســم بالســيولة وعــدم اليقــن، مــا
 يدفــع كل دولــة إلى إعــادة تقييــم أدواتهــا وتحالفاتهــا وفــق حســابات دقيقــة تتقــدم فيهــا اعتبــارات الســيادة

 .والاســتقرار الداخــي وتعاظــم النفــوذ عــى أي التزامــات أخــرى

 لا يســعى التقريــر إلى توصيــف العلاقــات الخليجيــة بالاعتمــاد عــى تفكيــك منطقهــا الفعــي كمــا يتجــى فــي
 الســلوك الســياسي والاقتصــادي والأمــي للــدول الثــاث، بــل يرتكــز عــى قــراءة تفــرض أن فهــم المســتقبل
ــات ــم تعــد قائمــة إلا فــي أدبي ــة إدارة التنافــس، لا عــر افــراض وحــدة ل  الخليجــي يمــر أولً عــر فهــم كيفي

.الخطابــات الرســمية

 الواقــع أن علاقــات الــدول الخليجيــة لطالمــا كانــت محكومــة بمبــدأ الســيادة الوطنيــة المطلقــة لــكل دولــة،
 مــا يعــي أن لــكل واحــدة منهــا كامــل الحــق فــي أن تتــرف فــي النهايــة وفــق حســاباتها الذاتيــة لضمــان
ــذ تأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي عــام 1981، لعبــت دور ــح أن الســعودية، ومن  أمنهــا ومصالحهــا. صحي
 الأخ الأكــر والدولــة الدليــل فــي تحديــد ورســم السياســات الخارجيــة للــدول الأعضــاء، إلا أن ذلــك لا ينفــي أن
 تمايــز بعــض الــدول رافــق المجلــس منــذ بداياتــه. الفــارق هــو أن ســلطنة عُمــان، الــي كانــت ولا تــزال تتمايــز
 فــي سياســاتها الخارجيــة، لــم تكــن تديــر هــذا الاختــاف بشــكل تصادمــي مــع الســعودية، وهــو الحــال الــذي
ــاض بمشروعــن ــب تمايزهمــا، تزاحمــان الري ــا، إلى جان ــن باتت ــن قطــر والإمــارات اللت  تغــرّ مــع صعــود كل م

.مغايريــن وفــي أكــر مــن ســياق

ــا ــة تبعً ــال بسرع ــكّل والانح ــة للتش ــات الخليجي ــة التحالف ــوح فــي قابلي ــى بوض ــك” يتج ــع “المرتب ــذا الوض  ه
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ــدة. ورغــم ــزام الجماعــي الصــارم بسياســات موحّ ــات، وفــي عــدم القــدرة عــى الال ــح والتحدي  لتغــرّ المصال
 الخطــاب الإعلامــي والســياسي الــذي كثــرًا مــا يؤكــد عــى “الأخــوّة الخليجيــة” و”وحــدة المصــر”، تكشــف
ــح. يمكــن النظــر إلى ــدول تظــل محــدودة عندمــا تتعــارض المصال ــة بــن هــذه ال  الأحــداث أن الثقــة المتبادل
 تجربــة الأزمــة الخليجيــة )2017–2021( والاشــتباك غــر المبــاشر بــن الســعودية والإمــارات فــي مينــاء المــكلا

ــة قاطعــة عــى ذلــك٠ اليمــي )2025( باعتبارهمــا أدل

 فــي الأزمــة الخليجيــة، أدى شــعور الســعودية والإمــارات بــأن قطــر تتبــع سياســة خارجيــة تهــدد مصالحهمــا
 أو تقلّــل مــن نفوذهمــا إلى اتخاذهمــا خطــوات حازمــة لعزلهــا. كذلــك فــي الاشــتباك الســعودي الإماراتــي،
ــت  نلاحــظ أن الســعودية اعتــرت سياســات الإمــارات تــر بمصالحهــا وأمنهــا الوطــي. وفــي الحادثتــن، كان
 لقطــر والإمــارات وجهــات نظــر مغايــرة، ترتكــز عــى أن سياســاتهما المتمايــزة لا تمثــل عــداءً مــع الســعودية

بقــدر مــا هــي محــاولات لضمــان مصالــح البلديــن٠

ــدًا عــن هــذا الســياق، يمكــن ملاحظــة أن الــدول الثــاث تنتظــم فــي ســباق تســلح وارتفــاع نســب  ليــس بعي
ــة ــة منظوم ــت مظل ــا تح ــدو تكامليً ــباق لا يب ــذا الس ــكرية، ه ــاناتها العس ــز ترس ــكري وتعزي ــاق العس  الإنف
ــاره ــكاله، باعتب ــن أش ــكل م ــلوك، فــي ش ــذا الس ــم ه ــن فه ــه، يمك ــة، وعلي ــة دول المنظوم ــة لحماي  دفاعي
ــوق ــن تف ــدول لتأم ــذه ال ــن ه ــة م ــعى كل دول ــها، إذ تس ــقيقة نفس ــدول الش ــن ال ــة ب ــاب الثق ــة لغي  نتيج

ــرى٠ ــدول الأخ ــع ال ــراتيجي م ــوازن اس ــل إلى ت ــى الأق ــي أو ع نوع

 تنظــر الســعودية، بحكــم حجمهــا الســكاني والجغرافــي وخــاف ملــف التهديــدات الإيرانيــة، إلى نفســها كقوة
 إقليميــة راجحــة وتحــرص عــى عــدم اختــال مــزان القــوة لصالــح جــران أصغــر قــد ينافســونها. والإمــارات،
 رغــم صغــر حجمهــا الســكاني، تبنّــت سياســة خارجيــة نشــطة لتعظيــم دورهــا وتأمــن مصالحهــا بمعــزل عــن
ــة 2017، أدركــت أن لاســتقلال قرارهــا ثمــن، ــة الســعودية. أمــا قطــر، فبعــد تجرب ــام عــى مظل  الاعتمــاد الت

فعمــدت إلى تنويــع شراكاتهــا الأمنيــة حــى لا تقــع تحــت رحمــة أي طــرف إقليمــي منفــرد٠

 إن هــذه الســلوك فــي الجانــب العســكري، مضافًــا لــه التنافــس عــى النفــوذ، مــرورًا بتــوازن التحالفــات خــارج
 منطقــة الخليــج ووصــولً إلى الحــذر فــي التعــاون البيــي، تعكــس حقيقــة أن الــدول الثــاث تتــرف كوحــدات
ــق ــا وف ــاث علاقاته ــدول الث ــر ال ــه، تدي ــكوك. وعلي ــة بالش ــة ومحفوف ــة مرتبك ــة إقليمي ــن بيئ ــة ضم  عقلاني
ــام إذا ــيق الت ــان التنس ــة لضم ــدة الهوي ــرك أو وح ــخ المش ــي التاري ــث لا يكف ــة، حي ــوة والمصلح ــق الق  منط

تضاربــت الحســابات الاســراتيجية. وهــذا الفهــم ضروري كنقطــة انطــاق للتحليــل والخــروج بالاســتنتاجات٠
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السعودية والإمارات
 تحالـف استراتيجي أم تنافس بنيوي

 لعقــود، بــدت العلاقــات بــن الريــاض وأبوظــي ركنًــا متينًا فــي البنيــان الخليجــي؛ إذ تعاونــت الســعودية والإمارات
 فــي ملفــات إقليميــة عــدة، بــدءًا مــن مواجهــة النفــوذ الإيرانــي والتنســيق فــي ســاحات مثــل البحريــن خــال
 أحــداث 2011، مــرورًا بالشراكــة فــي قيــادة التحالــف فــي اليمــن عــام 2015، وصــولً إلى التوافــق فــي مواجهــة

تيــارات الإســام الســياسي٠

 بلــغ التقــارب ذروتــه فــي أزمــة مــر 2013 حــن ســاهمت الدولتــان بشــكل حاســم فــي الإطاحــة بحكــم الإخــوان
ــن ــخ م ــذا التاري ــر 2017. ه ــة قط ــة مقاطع ــدًا فــي أزم ــا موحّ ــن موقفً ــيّ الدولت ــك فــي تب ــلمين، كذل  المس
ــة ــر قابل ــة غ ــة وثق ــة متطابق ــا رؤي ــان تجمعهم ــكان طبيعي ــن شري ــأن البلدي ــى ب ــراتيجي أوح ــف الاس  التحال

ــكيك٠ ــراق أو التش للاخ

ــدى الســعودية والإمــارات، كقوتــن ــا أن ل ــا متصاعــدًا، ليتضــح لاحقً ــا بنيويً  هــذا التحالــف أخفــى وراءه تنافسً
 اقتصاديتــن وسياســيتين، طموحــات إقليميــة لا تتطابــق عــى المديــن المتوســط والبعيــد. تحت ســطح التنســيق

المعلــن، بــدأت تظهــر التباينــات فــي المصالــح والأولويــات٠

 عــى الصعيــد الاقتصــادي، أطلقــت الســعودية خطــة رؤيــة 2030 الطموحــة لتنويــع اقتصادهــا وتقليــل الاعتمــاد
 عــى النفــط، مســتهدفةً تحويــل المملكــة إلى مركــز جــذب للاســتثمارات والــركات العالميــة. ولتحقيــق
ــل ــعودية بنق ــة س ــود حكومي ــب فــي عق ــي ترغ ــة ال ــركات الدولي ــزام ال ــل إل ــة مث ــات جريئ ــت سياس ــك، تبنّ  ذل
ــم ــعودية تقض ــة الس ــارات أن الرؤي ــدت الإم ــة وج ــام 2024، وبالنتيج ــول ع ــاض بحل ــة إلى الري ــا الإقليمي  مقراته
 مــن اقتصادهــا بــا هــوادة. حــن أعلنــت الســعودية إطــاق ناقــل جــوي وطــي جديــد بمليــارات الــدولارات، ظهــر

ــة العملاقــة )طــران الإمــارات والاتحــاد(٠ المــروع كمنافــس مبــاشر لــركات الطــران الإماراتي

ــق ــن مناط ــة م ــلع القادم ــة الس ــت أفضلي ــدة قلّص ــة جدي ــودًا تجاري ــت قي ــل فرض ــك، ب ــاض بذل ــفِ الري ــم تكت  ل
 التجــارة الحــرة والــي هــي عمــاد الاقتصــاد الإماراتــي، واســتثنت بعــض الســلع والمنتجــات بهــدف الحــد مــن

ــل٠ ــع إسرائي ــام 2020 م ــع لع ــات التطبي ــد اتفاقي ــي بع ــاد الإمارات ــازات الاقتص امتي
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ــدًا لمكانتهــا كمركــز ــا وتهدي  هــذه الخطــوات الســعودية قوبلــت بحساســية فــي أبوظــي الــي رأت فيهــا تحديً
 مــالي ولوجســي أول فــي المنطقــة. الإمــارات مــن جانبهــا كانــت ســبّاقة فــي برامــج التنويــع الاقتصــادي وجــذب
 الاســتثمارات عــى مــدار العقديــن الماضيــن، وبالتأكيــد هــي لــن تتخــى بســهولة عــن الصــدارة الإقليميــة فــي
 مجــالات الطــران والســياحة والخدمــات اللوجســتية. وعليــه، يمكــن فهــم الخــاف النــادر داخــل أوبــك+ عــام 2021
ــا ــذاك مقترحً ــاج النفــط بوصفــه مــؤشًرا عــى تصاعــد المنافســة؛ حيــث رفضــت الإمــارات آن  حــول مســتويات إنت
 ســعوديًا لتمديــد تخفيضــات الإنتــاج ورأت أنــه يعيــق خططهــا لزيــادة المبيعــات ويكبّدهــا خســائر اقتصاديــة كبــرة
 بعــد اســتثمارات ملياريــة لتوســيع قدرتهــا عــى الإنتــاج. ورغــم تســوية الخــاف، إلا أن تلك الواقعة كشــفت شــعور

الإمــارات المتنامــي بأنهــا لــن تقبــل هيمنــة الســعودية عــى القــرارات النفطيــة٠

 عــى الصعيــد الجيوســياسي، وتحديــدًا فــي اليمــن، وبعــد ســنوات مــن القتــال جنبًــا إلى جنــب ضــد الحوثيــن، اتخذت
ــس ــكيل المجل ــت تش ــول 2019، ودعم ــا بحل ــم قواته ــحبت معظ ــوب؛ فس ــتقلً فــي الجن ــارًا مس ــارات مس  الإم
 الانتقــالي الجنوبــي الــذي يــروّج لانفصــال جنــوب اليمــن، حفاظًــا عــى نفوذهــا فــي الســواحل والموانــئ الحيويــة.
ــن ــود الذي ــدولارات الــي أنفقــت ولعــرات الجن ــارات ال  كانــت الإمــارات ببســاطة تبحــث عــن ثمــن معقــول لملي
ــا وجــدت نفســها مضطــرة  قتلــوا هنــاك. هــذا التطــور خلــق فجــوة فــي الأهــداف بــن البلديــن، الســعودية هن

للتعايــش مــع واقــع جديــد يقلّــص مــن نفــوذ الحكومــة اليمنيــة ويعــزز حضــور قــوى مدعومــة إماراتيًــا٠

 فــي ملــف العلاقــات مــع إسرائيــل، بــادرت الإمــارات إلى تطبيــع كامــل للعلاقــات مــع إسرائيــل عــام 2020 لتحصــد
 مكاســب اقتصاديــة واســراتيجية سريعــة. فــي المقابــل، تريثــت الســعودية وفضّلــت عــدم الاندفــاع نحــو الخطــوة
 دون مقابــل ســياسي وأمــي كبــر، مكتفيــة بفتــح قنــوات تواصــل غــر معلنــة مــع تــل أبيــب. هــذا التبايــن جعــل
 أبوظــي تتقــدم بخطــوة فــي كســب ودّ القــوى الدوليــة، لا ســيما الولايــات المتحــدة، مــا وضــع ضغوطًــا ضمنيــة
 عــى الريــاض الــي أصبحــت تخــى مــن ظهــور الإمــارات فــي موقــع الشريــك الخليجــي المفضــل لــدى واشــنطن.

وفــي هــذا الســياق، تخــوض الــدول الثــاث ســباقًا محمومًــا لنيــل صفــة الشريــك الأكــر أهميــة لواشــنطن٠

ــرة لطــرف مــا تُفــرَّ ــة مكاســب كب ــت أي ــة؛ لقــد بات ــة الكامن ــة الهيمن  يعكــس تفاعــل هــذه العوامــل معضل
 مــن جانــب الطــرف الآخــر عــى أنهــا خســارة نســبية لمكانتــه. ورغــم أن قيادتــي البلديــن تحافظــان عــى خطــاب
ــت ــة أصبح ــإن المنافس ــن، ف ــؤولين فــي البلدي ــادة والمس ــررة للق ــارات المتك ــر الزي ــمي ع ــف رس ــوي وتحال  أخ
 ســمة ممــزة لعلاقاتهمــا. هــذا التنافــس يبقــى منضبطًــا ببراغماتيــة حاكمــة؛ إذ يــدرك كلا البلديــن أن المواجهــة
ــن ــتقرار يضم ــى اس ــاظ ع ــة للحف ــة والحاج ــات الأمني ــل التحدي ــة فــي ظ ــا، خاص ــت فــي صالحهم ــة ليس  المفتوح
 جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة. لــذا، يُرجّــح أن تســتمر العلاقــات الســعودية الإماراتيــة فــي مــزج التعــاون التكتيكــي
ــق ــوح منط ــار بوض ــذا المس ــس ه ــرى. يعك ــات أخ ــراتيجي فــي ملف ــس الاس ــع التناف ــة م ــات معين  فــي ملف
ــكل ــة ل ــة الوطني ــارات المصلح ــا اعتب ــة تحكمه ــة ظرفي ــاد شراك ــر اعتم ــن ع ــلوك الدولت ــة لس ــة البنيوي  الواقعي

ــي٠ ــف اليم ــوص فــي المل ــى ورادًا، وبالخص ــوب يبق ــتباك المحس ــذا أن الاش ــي ه ــرف، لا يلغ ط
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العلاقات السعودية القطرية
مصالح الدولة قبل الأخـــــــــوّة

 العلاقــات بــن الريــاض والدوحــة محكومــة بنمــط متأرجــح بــن فــرات التعــاون والتوتــر، إلا أن الخيــط الناظــم
 كان دومًــا حــرص الدولتــن عــى مصالحهمــا الســيادية قبــل كل شيء. اختــارت قطــر منــذ أواســط التســعينيات،
 مــع الاكتشــافات الغازيــة الكــرى فــي البــاد، تبــيّ سياســة خارجيــة مســتقلة إلى حــد كبــر عــن الســعودية.
 كان الموقــف الســعودي المتحفــظ مــن انتقــال الســلطة فــي قطــر إلى الأمــر الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي

آنــذاك، عامــاً حاســمًا فــي هــذا الخيــار٠

 أطلقــت الدوحــة مشــاريع طموحــة لتعزيــز قوتهــا الناعمــة، كان مــن أبرزهــا تأســيس شــبكة الجزيــرة عــام 1996،
 كمــا أقامــت علاقــات متشــعبة مــع أطــراف إقليميــة ودوليــة متنوعــة، مــن الولايــات المتحــدة حيث اســتضافت
 قطــر إحــدى أكــر القواعــد العســكرية الأمريكيــة، مــرورًا بإسرائيــل عــر فتــح مكتــب تجــاري للأخــرة فــي الدوحة،
 إلى إيــران الشريكــة فــي أكــر حقــل للغــاز الطبيعــي فــي العالــم، ووصــولً إلى دعــم حــركات وتنظيمــات إقليميــة

اعتبرتهــا الريــاض خطــرة عــى اســتقرار المنطقة٠

ــار ــة ج ــا فــي مواجه ــتقلالية قراره ــن اس ــة وتأم ــة الدول ــم مكان ــة لتعظي ــري محاول ــروع القط ــكّل الم  ش
ــاض إلى دور ــرت الري ــدة؛ إذ نظ ــة متزاي ــعودية بريب ــت فــي الس ــاولات قوبل ــك المح ــن تل ــرًا. لك ــا وتأث ــر حجمً  أك
ــح ــه يهــدد المصال ــة داخــل مجلــس التعــاون، ورأت أن ــن القــوى التقليدي ــه تجــاوز لموازي  قطــر النشــط عــى أن
 الحيويــة الســعودية ســواء إعلاميًــا )عــر انتقــادات قنــاة الجزيــرة( أو سياســيًا )عــر دعــم قــوى وتيــارات الإســام
 الســياسي(. بلغــت التوتــرات ذروتهــا فــي يونيــو 2017 حــن قــادت الســعودية )بالشراكــة مــع الإمــارات والبحريــن
 ومــر( حملــة مقاطعــة شــاملة ضــد قطــر، شــملت إغــاق الحــدود البريــة والمجــالات الجويــة والبحريــة وفــرض

شروط قاســية لرفــع الحصــار٠

 كانــت تلــك اللحظــة اختبــارًا فارقًــا كشــف بجــاء أن اعتبــارات الأخــوّة الخليجيــة تراجعــت تمامًــا أمــام اعتبــارات
 أمــن وســيادة الدولــة. اعتــرت الســعودية إخضــاع قطــر وتحجيــم دورهــا ضرورة لحمايــة ذاتهــا مــن “مغامــرة”
ــأي ثمــن حفاظًــا عــى ســيادتها واســتمرار  إقليميــة صغــرة، فيمــا وجــدت قطــر نفســها مضطــرة للصمــود ب

نظامهــا٠
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ــعودية ــدت الس ــا. اعتم ــم موقفه ــا لتعظي ــة أدواته ــتخدمت كل دول ــف، اس ــنوات ونص ــاث س ــدى ث ــى م  ع
ــع ــراتيجية التنوي ــر إلى اس ــأت قط ــا لج ــا، بينم ــا ودوليً ــر إقليميً ــزل قط ــياسي لع ــادي والس ــا الاقتص ــى ثقله  ع
 والتحالفــات البديلــة؛ فوثّقــت علاقتهــا الدفاعيــة مــع تركيــا الــي أرســلت قــوات عــى وجــه السرعــة إلى الدوحــة
 لــردع أي تصعيــد عســكري محتمــل، وعــزّزت تعاونهــا مــع إيــران وغيرهــا مــن الــدول لضمــان تزويدهــا بالمــواد
ــم فــي ــب الدع ــدولي وكس ــف ال ــد التعاط ــة لحش ــة والإعلامي ــا المالي ــف قوته ــب توظي ــية، إلى جان  الأساس

واشــنطن وعواصــم غربيــة أخــرى٠

 انتهــت الأزمــة رســميًا بتوقيــع اتفــاق العــا فــي ينايــر 2021، وهــو الاتفــاق الــذي أعــاد العلاقــات الدبلوماســية
ــب الأساســية. يمكــن تفســر هــذا الانفــراج ــذ المطال ــن الدوحــة عــن قبولهــا تنفي ــح الحــدود دون أن تُعل  وفت
 الحــذر بــأن الســعودية أدركــت أن اســتمرار الــزاع بــات مكلفًــا لســمعتها وللاســتقرار الإقليمــي، لا ســيما مــع
ــة ــة، رؤي ــة الطموح ــراتيجيتها التنموي ــدة أن اس ــعودية الصاع ــادة الس ــا رأت القي ــة. كم ــر الإدارة الأمريكي  تغي
 2030، تتطلــب بيئــة إقليميــة أكــر اســتقرارًا، وتوحيــدًا نســبيًا للصــف الخليجــي فــي مواجهــة تحديــات أكــر مثــل
 الملــف النــووي الإيرانــي. فــي قطــر، كانــت البراغماتيــة حــاضرة؛ فرغــم خروجهــا مــن الحصــار أقــوى سياســيًا
ــع ــا أوس ــيمنحها هامشً ــر س ــا الأك ــع جاره ــل م ــور التواص ــم جس ــة أن ترمي ــت الدوح ــتقلالية، أيقن ــر اس  وأك

للحركــة الاقتصاديــة والأمنيــة ويجنبهــا اســتنزافًا طويــل المــدى لمواردهــا٠

 مــع عــودة دفء العلاقــات بــن الريــاض والدوحــة، شــهدنا مظاهــر تقــارب ســعودي قطــري عــر لقــاءات قمــة
 أخويــة منتظمــة بــن الأمــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي وولي العهــد الأمــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود،
 كذلــك مشــاركة قطــر فــي مشــاريع اســتثمارية واســراتيجية داخــل المملكــة. ومــع ذلــك، فــإن غيــاب الثقــة

العميقــة لا يــزال ملموسًــا خلــف المجامــات الدبلوماســية٠

 تــدرك الســعودية أن قطــر ســتواصل انتهــاج سياســة مســتقلة لا تــروق للريــاض، وتــدرك قطــر أن قبــول
الســعودية بالمصالحــة لا يعــي نســيان كل نقــاط الخــاف٠

ــا خــال الســنوات القادمــة بأســلوب التعــاون ــة قدمً  المتوقــع هــو أن تمــي العلاقــات الســعودية القطري
 الانتقائــي الحــذر. سيســتمر التعــاون فــي الملفــات الــي تخــدم المصالــح المشــركة بالتــوازي مــع تجنــب الصدام
 العلــي. يظــل هــذا الســيناريو الأقــرب للتحقــق مــا لــم تــرز متغــرات حــادة تعيــد إشــعال التوتــر بــن البلديــن مــن

جديـــد٠
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العلاقات الإماراتية القطرية
تنافس النفوذ بعد المصالحــــة 

 تجــاوزًا لتاريــخ مثقــل بالخلافــات والاشــتباكات بــن المشــيختين قبــل الاســتقلال، مثّلت ســنوات الأزمــة الخليجية
2017 ذروة الصــدام فــي علاقــات أبوظــي والدوحة٠

ــادر ــر لمص ــات النظ ــن وجه ــة تباي ــة نتيج ــة القطري ــن للسياس ــر المنتقدي ــارات أك ــت الإم ــام 2011، كان ــذ ع  من
 التهديــد والرؤيــة الاســراتيجية لمنطقــة الــرق الأوســط. فــي حــن تبنّــت قطــر اســراتيجية تقــوم عــى توســيع
 شــبكة تحالفاتهــا الإقليميــة والدوليــة، بمــا فيهــا احتضــان بعض تيــارات الإســام الســياسي المؤثرة واســتخدام
 قوتهــا الناعمــة لتعظيــم حضورهــا الدبلومــاسي، نظــرت الإمــارات بعــن الريبــة إلى كثــر مــن تلــك التحــركات،

واعتبرتهــا تهديــدًا لاســتقرار المنطقــة وللنظــم الحاكمــة التقليديــة٠

ــة: فــي مــر حــن دعمــت الدوحــة حكومــة ــا فــي عــدة ســاحات إقليمي ــرؤى ظهــر جليً  هــذا التخاصــم فــي ال
 الرئيــس الســابق محمــد مــرسي الــي أطــاح بهــا الجيــش، بينمــا أيّــدت أبوظــي الســلطة الجديــدة برئاســة عبــد
 الفتــاح الســيسي؛ وفــي ليبيــا دعمــت قطــر حكومــة الوفــاق فــي طرابلــس، فيمــا دعمــت الإمــارات قــوات خليفة
 حفــر فــي الــرق الليــي؛ وفــي أفغانســتان بــرز الــدور القطــري فــي الوســاطة مــع حركــة طالبــان واســتضافة

مفاوضــات الســام، مــا أثــار تحفــظ الإمــارات الســاعية أيضًــا لنفــوذ دبلومــاسي هنــاك٠

ــي، ــا الإقليم ــز نفوذه ــة لتعزي ــة فرص ــات الحليف ــياسي والمجموع ــام الس ــركات الإس ــم ح ــر فــي دع  رأت قط
 بينمــا رأت الإمــارات فــي ذلــك زعزعــة للاســتقرار وخطــرًا عــى أنظمــة الحكــم، فــردّت بدعــم الخصــوم الإقليميــن

لتلــك الحــركات٠

ــل ــة، ب ــى الدوح ــط ع ــد الضغ ــعودية فــي تصعي ــيًا للس ــكًا رئيس ــارات شري ــت الإم ــر، كان ــار قط ــة حص ــال أزم  خ
 تبنّــت أحيانًــا نــرة أكــر تشــددًا. تجــى ذلــك فــي قائمــة المطالــب الـــ13 الــي قُدمــت لقطــر لرفــع الحصــار، حيــث
ــات ــع العلاق ــرة وقط ــبكة الجزي ــاق ش ــل إغ ــة الأولى، مث ــي بالدرج ــات أبوظ ــا أولوي ــود منه ــدة بن ــت ع  عكس
ــر انتكاســة ضمنيــة  مــع جماعــة الإخــوان المســلمين. لــم تســتجب قطــر لهــذه الــروط فــي النهايــة، مــا اعتُ

ــذي راهــن عــى إخضــاع الدوحــة وإعادتهــا إلى بيــت الطاعــة الخليجــي٠ ــي ال للمســعى الإمارات
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 يشــر هــذا الواقــع إلى أن التنافــس بــن الإمــارات وقطــر لا يــزال قائمًــا، لكنــه تنافــس يأخــذ شــكلً أكــر بــرودة مقارنــة
ــا ــر بمصالحهم ــي ي ــدام عل ــودة إلى ص ــادي الع ــى تف ــان ع ــن حريصت ــاشرة. كلا الدولت ــة المب ــنوات المواجه  بس
ــادل المجامــات ــة اســتمرار الحــوار وتب ــدان أهمي ــدرك البل ــة وصورتهمــا أمــام الــركاء الدوليــن، حيــث ي  الاقتصادي
 فــي العلــن. ومــع ذلــك، فــإن غيــاب الثقــة العميقــة يفــرض نفســه بوضــوح؛ مــا زالــت أبوظــي مرتابــة فــي علاقــة
ــارات ــسَ أن الإم ــم تن ــا ل ــر بدوره ــا. وقط ــع تركي ــكري م ــا العس ــياسي وتحالفه ــام الس ــارات الإس ــة بتي ــر الوثيق  قط

كانــت فــي طليعــة مــن حاولــوا إضعافهــا وعزلهــا، وســتظل متوجســة مــن أي تحــركات إماراتيــة مســتقبلية٠

ــه اســتمرار التنافــس خلــف ــارد”، يقابل ــة “الســام الب ــة فــي حال ــة القطري ــح أن تســتمر العلاقــات الإماراتي  مــن المرجّ
 الكواليــس عــى التأثــر الإقليمــي والنفــوذ الاقتصــادي، مــع اســتمرار الضغــط الإعلامــي وحمــات تشــويه الســمعة
 عــى بعضهمــا البعــض مــن خــال مراكــز الدراســات والبحــوث ومراكــز صنــع السياســات والمؤسســات الإعلاميــة فــي
يًــا فــي بعــض المناســبات الــي تتطلــب إجماعًــا خليجيًــا، لكــن مــن المســتبعد أن  الخــارج. قــد يتعــاون البلــدان اضطرار

نشــهد شراكــة ثنائيــة وثيقــة مــا لــم تحــدث تغيــرات جذريــة فــي البيئــة الاســراتيجية تدفعهمــا نحــو تقــارب أكــر٠

ــر ــتغرق الأم ــر. اس ــع قط ــة م ــاء الثق ــادة بن ــاض فــي إع ــن الري ــا م ــر تحفظً ــي أك ــدت أبوظ ــا، ب ــة الع ــد مصالح  بع
 شــهورًا إضافيــة لتبــادل الســفراء وإعــادة حركــة الطــران المبــاشر بــن البلديــن، وعكســت التصريحــات الرســمية لهجــة

مقتضبــة تركــز عــى “تجــاوز الخــاف” دون إبــداء حمــاس كبــر٠

 التعــاون الثنائــي المبــاشر بــن البلديــن ظــل محــدودًا. لــم نشــهد مشــاريع مشــركة كــرى جديــدة بينهمــا تعكــس
ــا ــز تحالفاته ــارات تعزي ــل الإم ــة. تواص ــة الخاص ــه الإقليمي ــاضٍ فــي أجندت ــرف م ــر أن كل ط ــل يظه ــا، ب ــا متينً  انخراطً
ــا ــي، فيم ــرن الأفريق ــر ودول الق ــع م ــراتيجية م ــا الاس ــل وشراكاته ــع إسرائي ــة م ــا المتقدم ــدة، كعلاقاته  الجدي
 تســتمر قطــر فــي تكريــس دورهــا كوســيط إقليمــي فاعــل فــي أزمــات مختلفــة، مــن المفاوضــات مــع طالبــان إلى
 الوســاطة بــن الفرقــاء الســودانيين وجهــود التهدئــة فــي قطــاع غــزة. كمــا يتســابق البلديــن بــراوة عــى تمتــن

ــنطن٠ ــع واش ــكرية م ــة والعس ــية والاقتصادي ــات السياس العلاق
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ــي ــة ال ــة والإقليمي ــولات العالمي ــن التح ــلة م ــر سلس ــارات وقط ــعودية والإم ــتواجه الس ــام 2030، س ــى ع  ح
 ســتتحول إلى اختبــارات عمليــة تكشــف حــدود التقــارب وعمــق التبايــن بــن هــذه العواصــم. ملفــات كإدارة الــراع
ــرق ــدة فــي ال ــات المتح ــع الولاي ــادة تموض ــزة، وإع ــرب غ ــد ح ــطينية بع ــة الفلس ــتقبل القضي ــران، ومس ــع إي  م
ــة ــواق الطاق ــة فــي أس ــولات العميق ــب التح ــياسي، إلى جان ــادي س ــب اقتص ــن كلاع ــود الص ــط، وصع  الأوس

ــا٠ ــا وأولوياته ــط أدواته ــادة ضب ــة إع ــى كل دول ــتفرض ع ــيبراني، س ــن الس ــا والأم والتكنولوجي

 فــي هــذا الســياق، تميــل الريــاض إلى مقاربــة حــذرة تســعى إلى خفــض المخاطــر الإقليميــة بمــا يخــدم مشروعهــا
 التنمــوي، دون الانخــراط فــي مغامــرات سياســية أو أمنيــة مفتوحــة، مــع إبقــاء أوراق الضغــط والــردع حــاضرة عنــد

 الضرورة٠

ــاح الاقتصــادي ــن الانفت ــا ب ــا بنيويً ــرى تناقضً ــن المســارات؛ فهــي لا ت ــدو أكــر اســتعدادًا للفصــل ب  أبوظــي، تب
 الواســع وبــن بنــاء شــبكات نفــوذ صلبــة فــي الموانــئ والتجــارة والتكنولوجيــا والأمــن، مــا يمنحهــا هامــش حركــة

 أكــر لكنــه يضعهــا أحيانًــا فــي مســار متمايــز عــن الحســابات الســعودية٠

 أمــا الدوحــة، فتعتمــد اســراتيجية مختلفــة قوامهــا الاســتثمار فــي أدوار الوســاطة وتعــدد الــراكات، ســواء فــي
ــدار بالقــوة ــة لا يُ ــة الدولي ــد البيئ ــرة أن تعقي  ملفــات الــراع أو الطاقــة أو العلاقــات مــع القــوى الكــرى، معت

 الصلبــة وحدهــا، بــل بمرونــة دبلوماســية تتيــح لهــا لعــب أدوار تفــوق وزنهــا الجغرافــي٠

ــع ــث تتقاط ــدار”؛ حي ــاف المُ ــن “الاخت ــة م ــس لحال ــه يؤس ــيكًا، لكن ــا وش ــرورة صدامً ــي بال ــز لا يع ــذا التماي  ه
ــه٠ ــدث وحجم ــة الح ــا لطبيع ــرى، تبعً ــارة أخ ــر ت ــارة وتتناف ــح ت  المصال

 كلمــا اتجــه النظــام الــدولي نحــو مزيــد مــن الســيولة وعــدم اليقــن، زادت احتمــالات أن تتخــذ كل دولــة خليجيــة
ــاون ــس التع ــون مجل ــي، دون أن يك ــدور الإقليم ــاد وال ــن والاقتص ــن الأم ــوازن ب ــط الت ــى خ ــا ع ــا مختلفً  موقعً
 قــادرًا عــى صهــر هــذه المقاربــات فــي موقــف واحــد جامــع. وبهــذا المعــى، فــإن الســنوات المقبلــة لــن تشــهد
ــا صريحًــا، لكنهــا ســتكرّس واقعًــا تتجــاور فيــه ثــاث رؤى خليجيــة متمايــزة للعالــم، تتحــرك داخــل  انقســامًا خليجيً

الإطــار نفســه لكــن بسرعــات وأدوات وحســابات مختلفــة٠

ــنوات ــال الس ــتتحول، خ ــي س ــة ال ــة والدولي ــات الإقليمي ــن الملف ــة م ــد مجموع ــن رص ــار، يمك ــذا الإط  وفــي ه
 المقبلــة، إلى ســاحات اختبــار عمــي لهــذا التمايــز، حيــث تتبايــن مقاربــات الريــاض وأبوظبي والدوحــة تبعًــا لأولوياتها

وأدواتهــا وحســاباتها الخاصــة٠

التحولات القادمة واختبارات التمايز
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القضايــــا العالمية والإقليميــــة
 واختبار التمايز  الخليجي حتى 2030

القضيـــــــة
نقطة الخلاف المحتملةالسياسات والتوجهاتالاستراتيجية

المــروط التصعيــد  خفــض  اســتمرار   الســعودية: 
ــن ــتقرار والأم ــدم الاس ــا يخ ــة بم ــاطة الصيني ــد الوس  بع
 الداخــي والمشــاريع الاقتصاديــة، مــع حساســية عاليــة

ــي٠ ــن الداخ ــن والأم ــاه اليم تج
 الإمــارات: براغماتيــة تفصــل بــن الأمــن والتجــارة، تُبقي
ــياسي. ــاف الس ــم الخ ــة رغ ــة مفتوح ــوات اقتصادي  قن
الضغــوط مــع  حــذرة  بإيجابيــة  التعامــل   بالتــوازي، 

ــران٠ ــع إي ــد م ــة فــي التصعي الإسرائيلي
إيــران، مــع  جيــدة  علاقــات  عــى  المحافظــة   قطــر: 
ــدة٠ ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــاطة ب ــل دور الوس تفعي

1

2

3

 الســعودية: انخــراط مــروط بمكاســب سياســية

ــة ــة دفاعي ــطينية، اتفاقي ــة الفلس ــة )الدول  واضح

مــع واشــنطن(٠

الإقليميــة الترتيبــات  لتعزيــز  تميــل   الإمــارات: 

وإسرائيــل٠ المتحــدة  الولايــات  مــع  والدوليــة 

مــر مــع  الوســيط  دور  فــي  الاســتمرار   قطــر: 

اســراتيجيًا٠ رصيــدًا  باعتبــاره 

أســاس عــى  العلاقــة  اســتمرار   الســعودية: 

الأمنيــة والمعاهــدات  المتبادلــة   المصالــح 

لتســليح٠ ا و

عسكـــــــرية/ تقنيــــــة/  علاقــة   الإمــارات: 

اســتقلال هامــش  مــع  مســتقرة   اقتصاديــة 

والصــن٠ روســيا  مــع  العلاقــات  فــي  ســياسي 

 قطــر: ترســيخ دورهــا كحليــف أمــي/ لوجســي لا

غــى عنــه )قواعــد، وســاطة، طاقــة(٠

)ضربــة كبــر  عســكري  تصعيــد   أي 
ــة، أو ــات التهدئ ــار تفاهم ــران، انهي  لإي
 إعــادة تعريــف الــدور الإيرانــي إقليميًــا(
 سيكشــف تبايــن الأولويــات بسرعــة،
 ســتكون الإمــارات أكــر اندفاعًــا، فيمــا
 ســتحاول قطــر والســعودية الحــد مــن

التداعيــات٠

 اختلافات عميقة حول شكل “اليوم

 التالي” في غزة، دور الفاعلين )حماس(،

وحدود التطبيع مقابل الاستقرار٠

حــال فــي  النظــر  وجهــات   اختــاف 

أولوياتهــا ترتيــب  واشــنطن   أعــادت 

مــا كذلــك  والصــن.  روســيا   حــول 

 يتعلــق بالأزمــة مــع إيران٠قطــر أكــر

ــات ــات فــي الولاي ــن المؤسس ــا م  قربً

 المتحــدة )الخارجيــة الدفــاع(. الإمــارات

 والســعودية أكــر قبــولًا فــي البيــت

الأبيــض٠

 مستقبــــل
 الصراع مع

 إيران

 مسار ما بعد
 الحــــرب فـي
 غزة وتـحولات
 القضيـــــــــة
الفلسطينية

 العلاقة مع
 الولايات
 المتحدة

4

 الســعودية: شريــك اقتصــادي ضخــم مــع حــذر

ســياسي٠

البنيـــــــة فــي  اندماجًــــــا  الأكــر   الإمــارات: 

بالصــن٠ المرتبطــة  والماليــة  اللوجســتية 

 قطــر: تركــز عــى الصــن كمســتورد طويــل الأمــد

للغــاز، لا كمظلــة سياســية أو أمنيــة٠

الإنتــاج، قــرارات  فــي  محتملــة   خلافــات 
 تســعير الطاقــة. الإمــارات ســتكون متأهبــة

ــك٠ ــن أوب ــحاب م للانس  الصعود
 الصيني
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5

6

7

يخــدم بمـــــــــا  الســوق  إدارة   الســعودية: 

والأسعـــــــار٠ الاستقــــــرار 

الإنتــاج زيــادة  فــي  أعــى  مرونــة   الإمــارات: 

ــا ــاوي قدرته ــوقية تس ــة س ــن حص ــاع ع  والدف

الانتاجيــة٠

المســال الغــاز  عــى  وتركــز  اســتقرار   قطــر: 

 والعقــود طويلــة الأجــل والابتعــاد عــن صراعــات

ــط٠ النف

قومــي أمــن  ملــف  اليمــــــن   الســعودية: 

مبــــاشر٠

الموانــئ، المصالـــــح:  تركــز عــى   الإمــارات: 

البحريــة٠ والنوافــذ  الســواحل 

عــن وبعيـــــــد  للســعودية  داعــم  دور   قطــر: 

العسكـــــــري٠ الاشتبــــــــــاك 

 الســعودية: دعــم الحكومــة الشرعيــــــــة وأولوية

 لضماـــــــن أمــن البحــــــر الأحمــــــر والاستقــــــــرار

الســياسي٠

لوجســي ونفــوذ  وازنــة  اســتثمارات   الإمــارات: 

مــع السياســية  للتســوية  قابليــة   وعســكري. 

الاقتصاديــة٠ المصالــح  ضمــان 

 قطــر: وســاطة وعلاقــات مــع قــوى سياســية

ومدنيــة٠

 خلافــات محتملــة فــي قــرارات الإنتــاج،

ســتكون الإمــارات  الطاقــة.   تســعير 

ــك٠ ــن أوب ــحاب م ــة للانس متأهب

حــول إماراتيــة  ســعودية   اختلافــات 

 شــكل الدولــة اليمنيــة المســتقبلية،

)الحوثيــن الفاعلــن  بعــض   دور 

والقــوى المســلمين   والإخــوان 

ــي٠ ــوذ الإقليم ــدود النف ــلفية( وح الس

بــن مبــاشر  غــر  وصراع   اختلافــات 

والإمــارات٠ الســعودية 

 أسواق
 الطاقة

 اليمــــــــــن
 وترتيبات البحر

الأحمر

 السودان
 والقــــرن
الأفريقي

8

ــل، ــة فــي الداخ ــة صارم ــة أمني ــعودية: مقارب  الس

ــات ــمح بتحالف ــارج وتس ــبيًا فــي الخــــ ــة نس  لينــــــ

ــة٠ مؤقت

وأمنيـــــــة سياســية  مقاربــــــــة   الإمــارات: 

صارمــة٠ اســتباقية 

 قطــر: مقاربــة انتقائيــة تــرى فــي بعـــــض الفاعلين

أدوات نفــوذ ســياسي

 خلافــات حــادة فــي حــال عــودة

 أو إعــــادة تأهيـــــــــــل إقليمــي

 لبعــض التيــارات، ومنهــا الإخــوان

ــلمين٠ المسـ

قطــر بــن  حــاد  اشــتباك   ملــف 

رات٠ والإمــا

 الإسلام
 السياسي
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9

 الســعودية: المزيــد مــن الاســتثمار مــع توظيــف

التنمويــة الدولــة  فــي  والخــرات   المخرجــات 

ــن٠ ــالات الأم ومج

 الإمــارات: ريــادة وســبّاقة فــــــــي التنظيــــم

ــة ــة وثيق ــتثمارية وأمني ــات اس ــق وعلاق  والتطبي

مــع الولايــات المتحــدة وإسرائيــل٠

الناعــم الاستخــــــــدام  عــى  تركــــــــز   قطــر: 

 والدبلومــاسي وتوســــــع محســـــــــــوب فــي

الاســتثمارات٠

الســعودية بــن  وازن   تنافــس 

 والإمــارات مــع اســتمرار الأفضليــة

للإمــارات٠

 الذكـــــــاء
 الاصطناعي،
 الأمـــــــــن
 الســيبراني،
 والرقابــــــة
الرقميـــــــة

مجلس التعاون الخليجي: تحالـف هش أم إطار للتوازن؟
 منــذ تأسيســه عــام 1981، حقــق مجلــس التعــاون الخليجــي بعــض الإنجــازات التكامليــة عــى مــدى عقــود،

 .كإنشــاء اتحــاد جمركــي وســوق مشــركة، وربــط شــبكات الكهربــاء وصــولًا إلى تشــكيل قــوة درع الجزيــرة

ــز العمــل الجماعــي الخليجــي. رغــم ذلــك، أصبــح  عكســت هــذه الخطــوات قــدرًا مــن الإرادة السياســية لتعزي

 واضحًــا حــدود مــا يمكــن للمجلــس تحقيقــه فــي ظل تغليــب الــدول الأعضــاء لهواجســها الســيادية ومصالحها

الوطنيــة٠

ــد ــام 2009 بع ــرت ع ــا تع ــان م ــدة، سرع ــة موح ــة خليجي ــاق عمل ــدي وإط ــاد النق ــرة الاتح ــت فك ــن طُرح  ح

ــت دول ــر، واجه ــال آخ ــي. مث ــزي الخليج ــك المرك ــرًا للبن ــاض مق ــار الري ــى اختي ــا ع ــارات احتجاجً ــحاب الإم  انس

 الخليــج مقــرح الســعودية للانتقــال مــن مرحلــة “التعــاون” إلى “الاتحــاد الخليجــي” بتحفــظ شــديد، لا ســيما

 مــن ســلطنة عُمــان الــي أعلنــت صراحــة رفضهــا لأي ترتيبــات قــد تنتقــص مــن ســيادتها. دول الخليــج الأخــرى

ــام الســلطنة بمهمــة إجهــاض المــروع٠ ــه، لكنهــا فضلــت قي ــي ذات ــت تتبــى الموقــف العمان كان

 المرجــح أن مجلــس التعــاون ســيبقى إطــارًا للتــوازن تســتخدمه الــدول عندمــا يتوافــق مــع مصالحهــا، وليــس

ــة لوحــدة ــة رمزي ــه عليهــا. بمعــى أن وجــوده يوفــر منصــة للتشــاور ومظل ــدول يفــرض إرادت ــا فــوق ال  كيانً

 الصــف حــن تتلاقــى مصالــح الأعضــاء، لكنــه لــن يمنــع تصــدع الصــف إن قــررت دولــة مــا التحــرك منفــردة. بــل

 قــد يســتغل بعــض الأعضــاء المجلــس كوســيلة لموازنــة نفــوذ الأعضــاء الآخريــن: فالــدول الأصغــر )كالكويــت

 والبحريــن( تجــد فيــه فرصــة لتنســيق مواقــف تقيهــا الاســتقطاب الثنائــي بــن الكبــار، فيمــا تــرى الســعودية

ــادة المجلــس أداة لترســيخ موقعهــا الإقليمــي، وتحســب الإمــارات وقطــر خطواتهمــا داخلــه بدقــة  فــي قي

لضمــان عــدم تمريــر قــرارات تــر بمصالحهمــا أو تعــزز مــن نفــوذ خصومهمــا٠
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 بنــاءً عــى ذلــك، يمكــن وصــف مجلــس التعــاون فــي الســنوات المقبلــة بأنــه تحالــف مــرن وهــش فــي آنٍ معًــا:

ــمّ الشــمل بعــد الخلافــات، وهــش لأن بنيتــه التوافقيــة لا تصمــد أمــام تضــارب ــه قــادر عــى إعــادة ل  مــرن لأن

المصالــح الوطنيــة العميــق٠

ــان ــدودة واحتض ــة مح ــة واقتصادي ــب فني ــيق جوان ــي بتنس ــس فــي أداء دوره الروتي ــتمر المجل ــح أن يس  المرج

ــارات ــعودية والإم ــات الس ــط تفاع ــمة لضب ــوة الحاس ــون الق ــن يك ــح ل ــى الأرج ــه ع ــمية، لكن ــاءات الرس  اللق

 وقطــر مــا لــم تقــرر هــذه الــدول بشــكل اســتثنائي تغليــب هويــة خليجيــة مشــركة عــى حســاباتها الذاتيــة –

ــة٠ ــات الحالي ــه المعطي ــال لا تدعم ــو احتم وه

خاتمة: استشــــــــراف المسارات المستقبلية

ــدار فيهــا  تكشــف قــراءة مســار العلاقــات بــن الســعودية والإمــارات وقطــر أن الخليــج دخــل مرحلــة جديــدة، تُ

الخلافــات لا بوصفهــا انحرافًــا عــن القاعــدة، بــل كجــزء أصيــل مــن المعادلــة السياســية٠

ــن ــدار المنافســة، وأي ــل: كيــف تُ ــدول أم تتخاصــم؟ ب ــم يعــد الســؤال المطــروح هــو: هــل ســتتعاون هــذه ال  ل

ــتباك؟ ــاف إلى اش ــول الخ ــى يتح ــراء، وم ــوط الحم ــم الخط تُرس

 تشــر المــؤشرات الراهنــة بوضــوح إلى أن ســيناريو “التنافــس الهــادئ” هــو الإطــار الأكــر ترجيحًــا خــال الســنوات
 الخمــس المقبلــة. ستســتمر الــدول الثــاث فــي الجمــع بــن التعــاون الاضطــراري والتنافــس الاســراتيجي، كلٌّ

 وفــق أولوياتــه الوطنيــة. الســعودية ماضيــة فــي إعــادة تشــكيل ثقلهــا الاقتصــادي والســياسي عــر مشــاريع

عملاقــة تعيــد تموضعهــا إقليميًــا ودوليًــا٠

 الإمــارات، ســتدافع عــن مكتســباتها كمركــز مــالي ولوجســي متقــدم، وســتقاوم أي اختــال فــي مــزان القــوة

يهــدد موقعهــا٠

 أمــا قطــر، فســتواصل اســتثمار أدواتهــا الدبلوماســية والاقتصاديــة لتعزيــز اســتقلال قرارهــا وحجــز دور يتجــاوز

حجمهــا الجغرافــي٠

ــن ــدى أي م ــاً ل ــارًا مفض ــة 2017 خي ــرار أزم ــى غ ــاملة ع ــة ش ــودة إلى قطيع ــدو أن الع ــل، لا يب  فــي المقاب

ــف ــا أن التحال ــي. كم ــتقرار الداخ ــة والاس ــاريع التنمي ــى مش ــوح ع ــدام المفت ــة الص ــل كلف ــم، فــي ظ  العواص

 الخليجــي الصلــب لــن يتبلــور إلا تحــت ضغــط تهديــد خارجــي جســيم يفــرض “تحالــف الــرورة”، لا بفعــل قناعــة

ــر٠ ــدة المص ــة بوح عميق

 فــي المحصلــة، يتحــرك الخليــج اليــوم فــي فضــاء بــا أوهــام: لا وحــدة تلقائيــة، ولا صراعــات مجانيــة. مــا

ــط فيهــا التنافــس دون ــدار فيهــا الخلافــات دون حلّهــا ويُضب ــاردة، تُ ــة ب ــة مصلحي  يحكــم المشــهد هــو عقلاني

 إنهائــه. وبــن التعــاون المحــدود والاشــتباك المحســوب، ســتواصل الســعودية والإمــارات وقطــر إعــادة تعريــف

 علاقاتهــا، دولــةً بدولــة، فــي نظــام إقليمــي لا يكافــئ حــن النوايــا بــل يحاســب عــى مــزان القــوة والقــدرة

عــى الصمــود٠
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